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± 

الحعَالمي  رب  لله  مَد  سيد و   صلََتهُو   الْح مَُُمَّد  أَجْحَعِيَ  خلقه  خير  على  سَلََمُه 
 أَصححَابه أعَحلََم الْحدىو   عَلى آلهو   قائد الغر المحجليو   إِمَام الحمُتَّقِيَ و   خَاتم النَّبِييو   الحمُرحسلي

سلََمًا دائمي متصلي إِلََ يَ وحم جْع  و   الصَّالِْي صَلََةعَلى سَائرِ عباد الله  و   أئمة الدّينو 
َوَّلي  بعد:  و  الآخرينو  الْح

  ¬     الوهاب النجدي  للإمام مُمد بن عبدة  فهذا ملخص شرح الْصول الستوبعد،  
 . ¬    مستفاد من شروح أهل العلم لاسيما شرح الشيخ الدكتور عبد السلَم بن برجس

 موضوع هذه الرسالة:  أولاً:

 . المنهجو  العقيدةو  هذه الرسالة شملت التوحيد

 ؟ لماذا خص المصنف هذه الأصول الستة مع أن أصول الدين أكثر :ثانيا

كما      هذا الْسلوب من هدي النبي، و طهاضبو   ليتمكن طالب العلم من حفظها  :ج
 .( مع أن علَمات المنافقي أكثر..)آية المنافق ثلَث المتفق عليه ديث الْفي 

 .غيرههو: الْساس الذي يتفرع عنه أصل، و جْع  )الأصول(ثالثا:  

 الإسلامية:منزلة هذه الأصول من الشريعة  :رابعا
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 .صفها المصنف بأنها عظيمةو  

في شرحه النفيس لْذه    –  ¬  وقال عنها الشيخ الدكتور عبد السلَم بن برجس •
وهذا متن صغير في حجمه لكنه كبير فيما حواه من علم بعقيدة أهل ":  -الْصول  

فهو متن ينبغي أن ينشأ عليه  الناس،  ملَمسته لواقع  و   الجماعة بأسلوبه السهلو   السنة
 "سبب للنجاة من الفتنو   إذ معرفته سبب لسعادة الدارينوالجماعة،    أجيال أهل السنة

 . ç-إ
 . قواعدهو  وقد اشتملت هذه الرسالة على أصول الدين •
 .حقوق عبادهو  واشتملت على حقوق الله •
 .  .الآخرةو  وبها تنتظم مصالح الدنيا •

أكبر الآيات الدالة على قدرة الملك و   من أعجب العجاب،)  :¬    المصنفقال  
اضحاً للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد  و   الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانً 

 . (عقلاء بني آدم إلا أقل القليلو  هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم

 . )من أعجب العجاب( :قوله

 . انفعال نفسي عند حصول شيء مستغرب خارج عن العادةهو  :العَجَب  

 . هو شدة العجب :)الع جاب(و 

 ( )وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب قوله



  ملخص الأصول الستة 
7 

 : هي قسمان، و آيات الله ()الآياتبـالمراد 

 . هي المخلوقات كونية، و آيات   -2هي القرءان شرعية، و آيات -1 

 . اسم من أسماء الله دال على صفة الملك الشاملة لكل شيء :الملك

باب الإخبار أوسع و   به المصنف عن الله  أخبر  لكنالله، و فليس من أسماء  ،  ()الغلابوأما  
 .معناه القاهر لكل ما سواهو  ،فإنها توقيفيةالْسماء، من باب 

 . الظانون(اضحاً للعوام فوق ما يظن  و  )ستة أصول بينها الله تعالى بيانً  :قوله

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ}  : على هذا قوله تعالَ  مما يدل
 ئم ئخ}  :قال سبحانهو   ،[89]سورة النحل:  {ئي ئى ئن ئم
وَلَقَدح يَسَّرحنََ }  :قال تعالَو،  [2]سورة يوسف:  {بم بخ بح بج ئه

رِ فَ هَلح مِنح مُدَّكِر    . [17]القمر: { الحقُرحآنَ للِذكِّح

 . )فوق ما يظن الظانون،( :قوله

لو   بيانيعني  أتم  أنه  فيه  يُظن  بيانَ  هنالك  أن  فوقه   ؛أوضحهو   فرض  البيان    لكان هذا 
 . أوضح منهو 

 ل( عقلاء بني آدم إلا أقل القليو   ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم) :قوله
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 : نستفيد من هذه الجملة عدة فوائد منها

هو التقوى لله بالزكاء، و ليس بنافع حتى يقترن  بحجة، و أن الذكاء ليس   -1
 .تعالَ

 .الاستكبار عن الْقو  الغرورو  أن الذكاء في الغالب يؤدي إلَ العُجحب  -2

 . إلا فسيضرهالله، و ليستخدمه في طاعة  و   أن من أعطي ذكاءً فليحمد الله  -3

المفاسد من  و   نستفيد أنه يستحيل أن يستقل عقل الإنسان بمعرفة المصالح -4
فمَثَ لُ احتياج العقل إلَ الشرع كمثل احتياج البصر إلَ ضوء  ؛  شريعةدون ال

 .خارجي كضوء النهار

تعالَ:   -5 قال  القليل  هم  الغالب  في  الْق  أهل   كج قم قح}أن 
 خم خج حم حج جم}  :قال سبحانهو   ،[13]سورة سبأ:  {كخ كح

 .[116]سورة الْنعام: {صحصخ سم سخ سح سج

 .أهله هم القليللو كان بالْق، و إنما بالكثرة، و فالعبرة ليست  •
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 :الأصـــل الأول

،  حده لا شريك لهو   الأصـــل الأول إخلاص الدين لله تعالى)  :¬     قال المصنف 
جوه و  كون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل منو  وبيان ضده الذي هو الشرك بالله،

الشيطان  شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم  
أظهر لهم الشرك بالله في  و   التقصير في حقوقهم،و   الإخلاص في صورة تنقص الصالحين

 . (أتباعهمو  صورة محبة الصالحين

 ؟ ما مضمون هذا الأصل س:

الْصول  :ج أصل  هو  الذي  التوحيد  بيان  الواجبات و   يتضمن  الِْكمو   ،أوجب   أعظم 
 . أنزلت الكتبو  ،أرسلت الرسلو  ،الغايات الذي من أجله خلقت الخليقةو  المصالحو 

للتوحيد مناقض  الذي هو  الشرك  للأعمالو   ، وبيان  للخسرانو   ،مُبط   الْلَكو   موجب 
 . لا يتم إلا بتركهو   الذي لا يصح التوحيدو  ،الْرمانو 

 ما معنى )الإخلاص(؟ س:
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بأن   .تصفية العمل من كل شوب   :في الشرعو   ،التنقيةو   التصفية  : في اللغةالإخلَص:    :ج
  ( 1).لا يراد بالعمل إلا الله

 .كون أكثر القرءان في بيان هذا الأصل(و  ):قوله

ما  و   إما بيان فضلهومكملَته، و   بلوازمهو   أمرٌ بهو   إما بيان لهلْنه،  القرءان كله في التوحيد  
 . الْخرةو  يكرم الله أهله في الدنيا

بيان عقوبة الله و   طرقهو   سائلهو   نهيٌ عنو   هو الشركومُبطه، و   عدوهو   وإما نهي عن ضده
  ( 2) الآخرة.و  على أهله في الدنيا

 . جوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة(و  )منقوله 

 :الْوجه التي بي الله بها هذا الْصل كثيرة منها 

 :حده لا شريك لهو  الأمر الصريح بعبودية الله -1

غير و  [36]سورة النساء:  {نمنن نز نر مم ما لي}  :كقوله تعالَ
 .ذلك من الآيات الكثيرة البينة الواضحة لْبلد العوام

 

 [.92/ 2انظر ]مدارج السالكي (  1) 
 [.418/  3( انظر ]مدارج السالكي  2) 
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 تح تج به} :كقوله تعالَ  :النهي الصريح عن الشرك بالله سبحانه جملة -2
]سورة  {   خمسج خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ

 [.151الْنعام:

 .غيرها كثيرو 

تعالَ  :وتفصيلاً   تي฀ تى تن تم تز฀ تر بي بى بن}  :كقوله 
   [165]سورة البقرة: { فيقى فى฀ ثي ثى ثن ثزثم ثر

 [18]سورة الجن: {بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن} :قولهو 

  ( 1) (أو أشرككفر، فقد  الله، من حلف بغير ) -قوله و 

  ( 2)(لعن الله من ذبح لغير الله) -قوله و 

 

 (2561عن ابن عمر صحيح. انظر الإرواء )  يحسنه الترمذ   ( 1) 
 ( رواه مسلم2) 



 12  إعداد: وليد بن محمد الغريبي 

  - قولهو  ( 1) (مُمد  )من أتى كاهناً، فصدَّقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على  -قوله  و 
من  )  -قوله  و   .  ( 2) (فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدينالدين،  الغلو في  و   إياكم)

 .   ( 3) (فقد أشركتميمة، علق 

 المسلمي يخالفهاالنصوص فمن المؤسف أن تجد بعض  و   ثم بعد هذا البيان في الْدلة •
 . يعمل بما يناقضهاو 

 :إثبات اختصاصه سبحانه بالربوبية التي تستلزم الألوهية -3

 ين يم يز฀ ير฀ ىٰ ني نى نن نم}  : كما في قوله تعالَ
 . [21]سورة البقرة: {ئج يي฀ يى

 :إثبات إفراد الله بالألوهية -4

 .[19]سورة مُمد: {يه يم يخ يح يج هٰ} :كقوله تعالَ

 يخاطب العباد بقدر ما يعقلون: ضرب الأمثال التي تدل أن الله  -5

 

 [338713( ]الصحيحة  1) 
 [1283الصحيحة  ] (  2) 
 [492( ]الصحيحة  3) 
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 مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ} :كقوله تعالَ
 يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم نخ نح نج

 ئى ئن ئزئم ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي
 . [74، 73]الْج:  { .[74-73{ ]سورة الْج:بز بر ئي

 .هلاك المشركينو  القصص الكثيرة في بيان نجاة الموحدين -6

 

أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار  )قوله  
 أظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحينو   التقصير في حقوقهم، و   تنقص الصالحين

 (. ات ِّباعهمو 

 ،تباعد العهد عن خير قرون الْمةو   ،لما صار على الْمة ما صار من دخول الْعاجم
الدنياو  على  شهواتها و   الإقبال  في  بالكافرينو   ،ملذاتهاو   الانهماك  في  و   ،التشبه  الغلو 

غير ذلك و   المنامات الشيطانية التي يظنون أنها رحمانيةو   الاسترسال في الرؤىو   ،الصالْي
 . الخفيةو  من الْسباب الظاهرة

 ؟من هو الصالحس: 
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  ( 1) .حق عبادهو  هو من أدى حق الله :ج

 ؟ما منزلة )الصالح( في الشريعة س: 

 بر฀ ئي}الشهداء كما قال الله تعالَو   الصديقيو   النبييمقام الصالْي بعد مقام    :ج
 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز

 كم฀ كاكل قىقي฀ في فى฀ ثي ثى ثن ثزثم ثر
 .[70-69]سورة النساء: {لم كي฀ كى

 ؟ كيف يكون التعامل مع الصالحينس:  

فإن الشريعة قد أعطت كل ذي حق حقه  ،  فق ما جاء في الشريعة الإسلَميةو يكون    :ج
 . لا جفاءو  الإجلَل من دون غلوو   امالاحتر و  الْبفأعطت الصالْي حقهم من 

 ؟ما هو أول سبب لانـتشار الشرك باللهس: 

   كما في حديث ابن عباس عند البخاري،  هو الغلو في الصالْي برفعهم فوق منزلتهم :ج
 .سيأتي بسط هذا في كتاب التوحيد إن شاء اللهو  ¬

 

 (.4527( شرح النووي على صحيح مسلم) 1) 
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 ينتقصون الصالحين؟ كيف الرد على من زعم أن أهل التوحيد س:  

يستفيدون  و   يبجلونهمو   يحترمونهمو   أهل التوحيد هم الذين يحبون الصالْي  :يقال  :أولاً   :ج
 .مُاسن الْعمال التي أتت بها الشريعةو  يقتدون بهم في مكارم الْخلَقو  من علمهم

منزلتهم  :ثانياً  فوق  برفعهم  الصالْي  انتقصوا  الذين  هم  الصالْي  الغلَة في  نسبة  و   إن 
 .الخرافة إليهمو  الشرك

إن الغلو في الصاحي يُ عَد تنقصاً لرب العالمي حيث سُويَ المخلوق الضعيف الفقير    :ثالثاً 
 .´ جه بالخالق القوي الغني الْميدو  العاجز من كل

 ؟ تزيين الغلو في الصالحينسائل الشيطان في و   س: من

 : منهاكثيرة، و الطرق الشيطانية في تزيي الشرك بالغلو في الصالْي   :ج

 . التشبث بجاههمو رفعهم فوق منزلتهم  -1

 . آثارهمو التبرك بذواتهم   -2

 . الاستشفاع بهمو  ،دعاء الله بهمو ، التوسل بهم -3

 .المنامات الشيطانيةو  ال رؤى -4
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نحو ذلك و   المكاشفات و   الشعوذة باسم الكرامات و   إظهار بعض أعمال الدجل -5
 .من خوارق العادات الشيطانية

 صـــــل الثــانــي: الأ

   :¬  قال المصنف 

نهى عن التفرق فيه، فبين الله و   الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين،)
  اختلفوا قبلنا فهلكوا،و   نهان أن نكون كالذين تفرقواو   هذا بيانً شافياً تفهمه العوام،

ضوحاً  و   يزيدهو   نهاهم عن التفرق فيه،و   ذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين و 
ردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في  و   ما

صار الأمر بالاجتماع في الدين لا و  الفقه في الدين،و   فروعه هو العلمو   أصول الدين 
 . (أو مجنونزنديق، يقوله إلا 

 ؟ما مناسبة هذا الأصل للذي قبلهس: 

 .أن من علَمات تحقيق التوحيد الاجتماع في الدين :ج

 . انتشار الشركو  وأن التفرق سبب علَمة ضعف التوحيد
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تعالَ الله  يقول   كج฀ قم قح فم فخ فح฀ فج غم}  :ولذلك 
฀لج كم كل كخ كح ฀لخ لح ฀مح لهمج لم ฀مخ 

 .[32-31]سورة الروم: {نخ نح ممنج

 ؟ذا الأصل العظيمçما خلاصة س: 

 . الاختلَفو   نبذ التفرقو  الائتلَفو  جوب الاجتماعو  :ج

 ؟جوب الاجتماع في الدينو  ما هي الأدلة علىس: 

 جوه متنوعة نذكر بعضاً منها باختصار:و  منجداً، و الْدلة كثيرة  :ج

 ฀ِّ ُّ}  :كما في قوله تعالَالأمر الصريح بالاجتماع في الدين   -1
 .[103]سورة آل عمران: {ئمئن ئز ئر ّٰ

 ئج يي}  :كما في قوله سبحانهالاختلاف:  و   النهي الصريح عن التفرق -2
 تخ฀ تح تج฀ بمبه بخ฀ بح بج฀ ئه ئم ئخ ئح
   .[105]سورة آل عمران: {ته تم
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التفرق -3 قو الاختلافو   بيان عواقب  ما في  تعالَ:   ฀ٌّ ىٰ ر฀ٰ ذٰ}  :له 
ٍّ ฀َّ ُّ ِّ ฀ّٰ ئر ฀ئز ฀ئن ئم ฀ئى 
 تي฀ تى تن تم تز بيتر بى بن฀ بم بز بر ئي
 [. 253]سورة البقرة: {ثي ثى ثن ثم฀ ثز ثر

 الاختلاف:و  ومن عواقب التفرق

 . البغضاءو  الشحناءو  الْسد -أ

 . الافتراءو  الكذب   -ب 

 . القول على الله بغير علم -ت 

 . التبديل لكلَم اللهو  التحريف -ث 

 . البغيو  التعدي -ج

 خج}  :تعالَ  المسلمين كما في قولهالتراحم بين  و   التعاونو   الأمر بالتآخي -4
{  ضخ ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح سج خم

   [10]سورة الْجرات:
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 كج฀ قم฀ قح فم فحفخ فج غم غج}  :¸  قولهو 
 .[2]سورة المائدة: {كحكخ

 .ردت به السنة من العجب العجاب في ذلك"و   ضوحاً ماو   "ويزيدهقوله: 

أول تأسيس  يتمثل هذا في ابتداء رسول الله ن بالمؤاخاة بي المسلمي بصور متعددة في  
»الحمُؤحمِنُ    :-من ذلك حديث أَبِ مُوسَى، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  ، و الدولة الإسلَمية

يَانِ يَشُدُّ بَ عحضُهُ بَ عحضًا«  .متفق عليه  للِحمُؤحمِنِ كَالحبُ ن ح

اِلله   رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:  بَشِير ،  بحنِ  الن ُّعحمَانِ  تَ وَادِّهِمح،   :-وحديث  في  الحمُؤحمِنِيَ    »مَثَلُ 
هِمح،و  سَدِ بِالسَّهَرِ و   تَ راَحمُِ تَكَى مِنحهُ عُضحوٌ تَدَاعَى لهَُ سَائرُِ الجحَ سَدِ إِذَا اشح   تَ عَاطفُِهِمح مَثَلُ الجحَ
مَُّى« رواه مسلمو   .الْح

الْمر بالْسباب التي تقوي و   الْحاديث التي فيها بيان حقوق المسلم على أخيه  ومن ذلك 
 . الاجتماع في الدينو  المحبةو  روابط الْخوة

الظنو   الْداياو   العطاياو   الزيارةو   كالسلَم الغيظو   التحملو   الصبرو   حسن    العفو و   كظم 
 .غير ذلك من الروابط الإيمانيةو  إصلَح ذات البيو  التسامحو 

 .نحوهاو  العيدو  الجماعةو   ولذلك جعل من شعائر الدين صلَة الجمعة

 .يوهنه مما يخالف ما سبقو  وبالمقابل النهي عن كل ما يضعف الاجتماع في الدين
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 ؟حكمة الله في إيجاد الاختلاف

 نخ نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ}  :ï  قال الله
 ذٰ يي يميى يخ يح يج هىهي هم نيهج نى نم
 .[119-118]سورة هود: { ٌّ ىٰ رٰ

يعلم  و   التفرق لكي يبتلي العبادو   فبي الله تعلى أن حكمته البالغة اقتضت إيجاد الاختلَف
 . تقواهمو  صبرهم

 ؟ التفرقو  ما سبب حصول الاختلافس: 

 . إما عدم العمل بهالعلم، و إما عدم سببي، مرد ذلك إلَ  :ج

 ؟إلى كم ينقسم الخلافس: 

 :جائزو  مُرم :إلَ قسمي :ج

  العدوان و   ما كان مؤديا إلَ البغيو   تعصبو   ما كان نَشئا عن هوىً   :فهوالمحرم،  فأما  
 . {رَحِمَ ربَُّكَ إِلاَّ مَنح  لَا يَ زاَلُونَ مُُحتَلِفِيَ و } :هو المراد بقوله تعالَ، و ترك الْقو 

 مح฀ مج฀ له฀ لم฀ لخ฀ لح كملج كل كخ฀ كح฀ كج قم}قوله  و 
  [176]سورة البقرة: {نج مم مخ
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واحدة،    سبعي فرقة كلها في النار إلاو   وإن أمتي ستفترق على اثنتي»..،    - وقوله  
  ( 1) .هي: الجماعة«و 

عدوان،  لا  و   لا يؤدي إلَ عداوةو   إرادة الْقو   ما كان نَشئا عن اجتهاد  :فهوالجائز،  وأما  
 .الْول خلَف غير سائغو  هذا يسمى بالخلَف السائغو 

 ؟التفرقو  ما هو علاج الاختلافس:  

 ه฀ٰ هم฀ هج฀ نه฀ نم نخ نح نج مم฀ مخ مح}  :هو ما ذكره الله بقوله  :ج
  .[59]سورة النساء: {به بم ئه฀ ئم يه يخيم يح يج

  تجاوز حظوظ النفس و   الصبرو   التواضعو   التقوىو   الْلمو   الاتصاف بالإنصاف  :ومن العلاج
 .غض الطرف عن بعض الْمورو 

 

 

 

 

 

 [.204( ]عن أنس. الصحيحة 1) 
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 : الثالأصـل الثـ

 : ¬  قال المصنف  

لو كان عبداً  علينا، و الطاعة لمن تأمر  و   الاجتماع السمعالأصل الثالث: أن من تمام  )
قدراً، ثم صار  و   فبين الله له هذا بيانً شائعاً كافياً بوجوه من أنواع البيان شرعاً ؛  حبشيًّا

 . (هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به؟!

 :علاقـة هذا الأصـل بما قبله

لْذا جْع النبي  بها، و الدين إلا  و   الْصلي السابقي لا تقوم مصالح الدنياهذا الْصل مع  
-   - بينها في مواضع عدة منها : 

 مناصحةو   ثلَث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلَص العمل لله،)  -   -  قوله
  ( 1).(رائهمو  لزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط منو  لاة الْمر،و 

رهَُ لَكُمح ثَلََثًا فَيَرحضَى لَكُمح  و   »إِنَّ اللَََّّ يَ رحضَى لَكُمح ثَلََثاً   -السابق-حديث أبِ هريرة    وكذا يَكح
يعًاو  لاَ تُشحركُِوا بهِِ شَي حئًاو  أَنح تَ عحبُدُوهُ    ( 2)(00لاَ تَ فَرَّقُواو  أَنح تَ عحتَصِمُوا بِحَبحلِ اللََِّّ جَِْ

 :الأصـل هذاأهمـية 

 

 (.404)   أخرجه أحمد. عن زيد ابن ثابت. الصحيحة (  1) 
ركَُمح،[.2)  هُ اللهُ أمَح  ( رواه مسلم وفي رواية لْحمد]وَأَنح تُ نَاصِحُوا مَنح ولاَّ
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 :.¬  قال شيخ الإسلام ابن تيمية

بُ أَنح يُ عحرَفَ أَنَّ  رِ النَّاسِ مِنح أعَحظَمِ و   فَصحلٌ يجَِ لَا  و   اجِبَاتِ الدِّينِ؛ بَلح لَا قِيَامَ للِدِّينِ و   لَايةََ أمَح
ن حيَا إلاَّ بِهاَ تِمَاعِ لِْاَجَةِ بَ عحضِهِمح إلََ بَ عحض  فإَِنَّ بَنِي آدَمَ لَا تتَِمُّ مَصحلَحَتُ هُمح إلاَّ    ،للِدُّ لَا  و   بِالِاجح

تِمَاعِ مِنح رأَحس  حَتىَّ قاَلَ النَّبيُّ   رُوا )  --بدَُّ لَْمُح عِنحدَ الِاجح إذَا خَرجََ ثَلََثةٌَ في سَفَر  فَ لحيُ ؤَمِّ
  ( 1) .(أَحَدَهُمح 

تِمَاعِ الحقَلِيلِ الحعَارِضِ في السَّفَرِ تَ نحبِيهًا بِذَلِكَ عَلَى   -  - فأََوحجَبَ   تَأحمِيَر الحوَاحِدِ في الِاجح
تِمَاعِ   . سَائرِِ أنَ حوَاعِ الِاجح

رَ بِالحمَعحرُوفِ  َمح يَ عَنح الحمُنحكَرِ و  وَلَِْنَّ اللَََّّ تَ عَالََ أَوحجَبَ الْح  إِمَارةَ .و  وَّةِ لَا يتَِمُّ ذَلِكَ إلاَّ بِقُ و  الن َّهح
هَادِ و  لِ و   كَذَلِكَ سَائرُِ مَا أَوحجَبَهُ مِنح الجحِ جِّ و   الحعَدح مَُعِ و   إِقاَمَةِ الْحَ َعحيَادِ و   الجح  نَصحرِ الحمَظحلُومِ.و   الْح

دُُودِ لَا تتَِمُّ إلاَّ باِ و  مَارةَِ؛و   لحقُوَّةِ إِقاَمَةِ الْح َرحضِ أَنَّ  )لِْذََا رُوِيَ:  و   الإحِ  ( 2) (السُّلحطاَنَ ظِلُّ اللََِّّ في الْح

لَة  )يُ قَالُ  و  ليَ ح مِنح  أَصحلَحُ  جَائرِ   إمَام   مِنح  سَنَةً  سُلحطاَن  و   سِتُّونَ  بِلََ  و (احِدَة    .  ُ تُ بَيِّ ربِةَُ  التَّجح
 . ذَلِكَ 

بَل  أَحمحَد بحنِ  و   كالحفُضَيحل بحنِ عِيَاض    -لِْذََا كَانَ السَّلَفُ  و   هِِِاَ  و   حَن ح يَ قُولُونَ: لَوح كَانَ    -غَيرح
 . لنََا دَعحوَةٌ مَُُابةٌَ لَدَعَوحنََ بِهاَ للِسُّلحطاَنِ 

 

 (.1322( رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد مِنح حَدِيثِ أَبِ سَعيِد  وأَبِ هُريَ حرةََ. )الصحيحة  1) 
 [1662( الضعيفة] 2) 
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َمَارةَِ دِينًا: ثم قال اَذُ الْح ؛ فإَِنَّ الت َّقَرُّبَ و  فاَلحوَاجِبُ اتِّّ  . قُ رحبةًَ يَ تَ قَرَّبُ بِهاَ إلََ اللََِّّ

بِطاَعَتِهِ  فِيهَا  الحقُرُبَاتِ.طاَعَةُ  و   إليَحهِ  أفَحضَلِ  النَّاسِ و   رَسُولهِِ مِنح  ثرَِ  فِيهَا حَالُ أَكح سُدُ  يَ فح اَ  إِنمَّ
  ( 1) لِابحتِغَاءِ الرّيَِاسَةِ أَوح الحمَالِ بِهاَ.

  ٪   لْذا فإن الصحابة: ومن ضروريات الدينالحياة، و وريات  نصب الولاة من ضر  
ذكر  و   ، يدفنوه حتى نصبوا خليفة عليهمبل لم،  - لم يبيتوا ليلة بعد موت رسول الله  

 .عن ابن عباس أنه قال ليلة من إمام خير من أن تمطر أربعي صباحا

صل من لو انطفأت إشارة مرورية كم يح  :¬    قال الدكتور عبد السلام ابن برجس
 . أمير على المسلميو  يف بفقد إمامفك !الفوضى المنقطعة النظير

 .(قدراً و  فبين الله له هذا بيانً شائعاً كافياً بوجوه من أنواع البيان شرعاً ) :قوله

 :هي كالتال وجوه، و  أما البيان الشرعي فمن

 الطاعة لولاة الأمر:و  الأمر الصريح بالسمع-1

تعالَ-1   { لهمج لم لخ لح لج كم كل฀ كخ كح كج}  :قال 
 .[59]سورة النساء:

 

 [.039/  28( ]مُموع الفتاوى  1) 
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ُ طاَعَتَهُ مِنَ الحوُلَاةِ   :¬  النوويقال الإمام   َمحرِ مَنح أَوحجَبَ اللََّّ  قاَلَ الحعُلَمَاءُ الحمُراَدُ بِأوُلِ الْح
مَُراَءِ هَذَا قَ وحلُ جَْاَهِيِر السَّلَفِ و  ريِنَ و   الْح لََفِ مِنَ الحمُفَسِّ هِِمح و   الحفُقَهَاءِ و   الخح   قِيلَ هُمُ الحعُلَمَاءُ و   غَيرح
مَُراَءُ قِيلَ و    ( 1) .الحعُلَمَاءُ و  الْح

ُ أعَحلَمُ -الظَّاهِرُ : و بعد ذكر الكلَم عن هذه الآية  ¬  قال ابن كثير  يةََ في -وَاللََّّ أَنَّ الآح
مَُراَءِ  رِ مِنَ الْح َمح يعِ أوُلِ الْح  .الحعُلَمَاءِ و  جَِْ

عُ   -    -حديث عَنِ ابحنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ -2 لِمِ السَّمح الطَّاعَةُ  و   أنََّهُ قاَلَ: »عَلَى الحمَرحءِ الحمُسح
 . لَا طاَعَةَ« متفق عليهو  كَرهَِ، إِلاَّ أَنح يُ ؤحمَرَ بمعَحصِيَة ، فإَِنح أمُِرَ بمعَحصِيَة ، فَلََ سَمحعَ و  فِيمَا أَحَبَّ 

 لو جاروا:للولاة، و الطاعة و  الأمر بالسمع-2

فَ بَايَ عحنَاهُ، فَكَانَ فِيمَا    -    -قال: دَعَانََ رَسُولُ اِلله    ¢  عن عبادة بن الصامت (1
عِ  نَا: »أَنح بَايَ عَنَا عَلَى السَّمح رَهِنَا،و   الطَّاعَةِ في مَنحشَطِنَاو   أَخَذَ عَلَي ح رنََِ، و   عُسحرنََ و   مَكح   يُسح

نَا،أثََ رةَ  و  لَهُ«و  عَلَي ح رَ أهَح َمح قاَلَ: »إِلاَّ أَنح تَ رَوحا كُفحراً بَ وَاحًا عِنحدكَُمح مِنَ   ،أَنح لَا نُ نَازعَِ الْح
 . اِلله فِيهِ بُ رحهَانٌ« متفق عليه

راَئيِلَ تَسُوسُهُمُ    -    -عن النَّبيِّ    -¢-عَنِ أبِ هريرة  و  (2 قاَلَ: »كَانَتح بَ نُو إِسح
نَحبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبيٌّ خَلَفَهُ نَبيٌّ، ثُ رُ« و   إنَِّهُ لَا نَبيَّ بَ عحدِي،و   الْح   ، سَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَ تَكح

 

 [.223/ 12( ]شرح النووي على مسلم  1) 
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َوَّلِ، فاَلْح َوَّلِ،  الْح ببَِ ي حعَةِ  »فُوا  قاَلَ:  تَأحمُرُنََ؟  فَمَا  اللهَ  أعَحطُ و   قاَلُوا:  فإَِنَّ  حَقَّهُمح،  وهُمح 
تَرحعَاهُمح« متفق عليه  . سَائلُِهُمح عَمَّا اسح

حُضَيرح   (3 بحنِ  أُسَيحدِ  برَِسُولِ اِلله    -¢-عَنح  خَلََ  نَحصَارِ  الْح مِنَ  رَجُلًَ    -     -أَنَّ 
أثََ رةًَ   بَ عحدِي  سَتَ لحقَوحنَ  »إنَِّكُمح  فَ قَالَ:  فُلََنًَ؟  تَ عحمَلحتَ  اسح تَ عحمِلُنِي كَمَا  تَسح أَلَا  فَ قَالَ: 

وَحضِ« متفق عليه   .فاَصحبروُا حَتىَّ تَ لحقَوحنِ عَلَى الْح

الحيَمَانِ  (4 بحنُ  حُذَي حفَةُ  قال  م    عن  مَعُ .. »  :نقال:  َمِيِر، تُطِيعُ  و   تَسح ضُرِبَ  و   لِلأح إِنح 
رُكَ،  .أَطِعح« متفق عليهو  أُخِذَ مَالُكَ، فاَسمحَعح و  ظَهح

  في هذه الْحاديث حجة في ترك الخروج على أئمة الجور،   :-¬  -قال ابن بطال  
الفقهاء مُمعون على أن الإمام المتغلّب طاعته لازمة، ما أقام  و   الطاعة لْمو   لزوم السمعو 

تسكي  و   ذلك من حقن الدماء  لما فيأن طاعته خير من الخروج عليه؛  و   الجهاد،و   الجمعات 
  ( 1) .الدهِاء

رُُوجُ عَلَيحهِمح و   :- ¬  - وقال النووي لِمِيَ و   أمََّا الخح اَعِ الحمُسح إِنح كَانوُا و   قِتَالُْمُح فَحَراَمٌ بِِِجْح
تَظاَهَرَتِ  و   فَسَقَةً ظاَلِمِيَ  مَا ذكََرحتهُُ قَدح  َحَادِيثُ بمعَحنََ  عَزلُِ  و   الْح يَ ن ح أنََّهُ لَا  لُ السُّنَّةِ  أهَح أَجْحَعَ 

  ( 2) السُّلحطاَنُ بِالحفِسحقِ 

 

 [.8/  10  ي ( ]شرح صحيح البخار 1) 
 [.229/  12( ]شرح مسلم  2) 
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 :ليس في عنقه بيعةالمسلم، و التحذير الشديد من أن يموت -4

يَ قُولُ: »مَنح خَلَعَ يَدًا مِنح    -    -سمَِعحتُ رَسُولَ اِلله    :قال  ƒ  عن ابن عمر (1
عَةٌ، مَاتَ و   مَنح مَاتَ و   طاَعَة ، لَقِيَ اَلله يَ وحمَ الحقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لهَُ، ليَحسَ في عُنُقِهِ بَ ي ح

 .مِيتَةً جَاهِلِيَّةً« رواه مسلم

 :لاة أمور المسلمينو  بيان شؤم الخروج على -5

 : فرق جماعة المسلمينو  الأمر بقتال من نزع الولاة -6

 »إنَِّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ   يَ قُولُ:  -     - قاَلَ: سمَِعحتُ رَسُولَ اِلله    ¢  عن عَرحفَجَةَ، .1
مَُّةِ و  رَ هَذِهِ الْح يعٌ، فاَضحربِوُهُ بِالسَّيحفِ كَائنًِا  و   هَنَاتٌ، فَمَنح أرَاَدَ أَنح يُ فَرّقَِ أمَح هِيَ جَِْ

يعٌ عَلَى رَجُل  و   »مَنح أَتََكُمح في رواية لمسلم  و   مَنح كَانَ« احِد ، يرُيِدُ أَنح و   أمَحركُُمح جَِْ
 .مسلم رواه«  يَشُقَّ عَصَاكُمح، أَوح يُ فَرّقَِ جَْاَعَتَكُمح، فاَق حتُ لُوه

رَسُولُ اِلله   .2 قاَلَ  قاَلَ:   ، ريِِّ دُح الخح سَعِيد   أَبِ  ِ،    :-    -عَنح  لِخلَِيفَتَيح بوُيِعَ  »إِذَا 
هُمَا« رواه مسلم خَرَ مِن ح  . فاَق حتُ لُوا الآح

السنة  :هذا الأصــــل معتقد أهل  المتقدمونوالجماعة، و   من أصول  العلماء    لْذا أدرجه 
العقائد كالبربهاريو  في كتب  تيمية  و   الطحاويو   المتأخرون  ابن  الإسلَم    - † -شيخ 
 . لمخالفة أهل البدع فيهو  لْهِيته .غيرهمو 



 28  إعداد: وليد بن محمد الغريبي 

قد  و   فهو خارجي،المسلمي،  من خرج على إمام من أئمة  و :  ¬    الإمام البربهاريقال  
  ( 1) ميتته ميتة جاهلية.و  خالف الآثار،و  شق عصا المسلمي،

 : ة على الرعيةحقوق الولا

 . قد تقدمت الإشارة إلى هذاالمعروف، و الطاعة في و  السمع-1

 .دون التشهير بعيوبهمالنصيحة لهم سرا من  -2

قال: »من أراد أن ينصح لذي   -    -عياض بن غنم الْشعري، أن رسول الله    عن
إلا كان قد فذاك، و لكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه  و   فلَ يبده علَنية،سلطان،  

  ( 2) أدى الذي عليه«

عليهم،  وأما الدعاء  ،  -وذلك من النصح لهم  ،  -المعافاة  و   الدعاء لهم بالصلاح-3
إذا رأيت الرجل يدعو  : و¬    قال الإمام البربهاري  :فهو من علامات أهل البدع

إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلَح فاعلم و   على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى،
  ( 3) أنه صاحب سنة إن شاء الله.

 

 [.58ص:   ( ]شرح السنة 1) 
 .1096( رواه أحمد وصححه الْلبانِ في ظلَل الجنة:  2) 
 [.113( ]شرح السنة ص:  3) 
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َكَابرُِ مِنح أَصححَابِ رَسُولِ اللََِّّ    ¢  عَنح أنََسِ بحنِ مَالِك   يَ ن حهَوحنَ نَا عَنح   -    -قالَ كَانَ الْح
مَُراَءِ    ( 1) .سَبِّ الْح

 . قد سبق ذكر الْدلة على ذلك، وعدم الخروج عليهم-4

 :الأصــل  لهذاالبيــان القــدري 

– حصل  ما  و   ذلك بفشل الانقلَبات لمن تأمل في التاريخعليه، و الجانب القدري دل  
الوخيمة  -ويحصل  العواقب  الجسيمةو   من  الخاصةو   المفاسد  الكثيرة  من  و   الشرور  العامة 

  القلق العام و   انتشار الخوفو   ترويع الآمني و   ترميل النساءو   تيتيم الْطفالو   سفك الدماء
 . تضييع الْقوقو  النهبو  السلبو  قطع الطريقو  فتح باب للفوضىو 

 ؟ عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل بهثم صار هذا الأصل لا يعرف  :قوله

 . اقع الناس و  يبيو  هذا هو بيت القصيد أن المصنف يربط بي الْصل الشرعي

  صاروا يتشبهون بالجاهليي في التمرد و   في عهد المؤلف انتشر الجهل حتى جهل هذا الْمر
الذي يجنَ  لعمري ما  و   التبرم عن طاعة أحد في حد زعمهمو   الطاعة و   الإباء عن السمع و 

التخلف الطريقة سوى  التي لا يأذن الله بهاو   الانحطاطو   الجهلو   من هذه  لا  و   الفوضى 
 .أهل المعروف منهمو  يرضى بها عقلَء الناس 

 

 [.287/  21( .]التمهيد لما في الموطأ من المعانِ والْسانيد  1) 



 30  إعداد: وليد بن محمد الغريبي 

 . كذا الشيعةمعصوما، و الخوارج يشترطون في الوالِ أن يكون  :فائدة

 . )العبيلَن( وهذا مُالف للنصوص الشرعية ]وإجْاع الْمة[

 الأصـــل الرابــــع: 

 : ¬  قال المصنف 

ليس بهم، و بيان من تشبه  و   الفقهاء،و   الفقهو   العلماء،و   الأصـــل الرابــــع بيان العلم)

 ฀ِّ ُّ َّ}قد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله:  و   منهم،
]سورة    {بن بم بز฀ بر ئي ئى ئن ئم฀ ئز ئر ّٰ

 عم฀ عج฀ ظم طح฀ ضم ضخ฀ ضح฀ ضج صم}:  إلَ قوله  .[40البقرة:
 . [47]سورة البقرة: {فج฀ غم غج

للعامي  و   يزيدهو   الواضح  البين  الكثير  الكلام  السنة في هذا  به  ما صرحت  ضوحاً 
خيار و   الضلالات،و   الفقه هو البدعو   صار العلمو   البليد، ثم صار هذا أغرب الأشياء،

مدحه  و  صار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلقو   ما عندهم لبس الحق بالباطل،
  صنف في التحذير منه و   عاداهو   صار من أنكرهو   أو مجنون،زنديق،  لا يتفوه به إلا  

 .(النهي عنه هو الفقيه العالمو 
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 :الشرح

قبـله:  و   ذا الأصـلçأهميـة   القيمعلاقتـه بما  العلامة ابن  قِيَامُ و   :¬    قال  لَمَّا كَانَ 
لََمِ بِطاَئفَِتَيح الحعُلَمَاءِ  مَُراَءِ،و   الإحِسح كَانَ صَلََحُ الحعَالمَِ بِصَلََحِ  كَانَ النَّاسُ كُلُّهُمح لَْمُح تَ بَ عًا،  و   الْح

 ِ ِ الطَّائفَِتَيح الحمُبَارَكِ و   ،هَاتَيح بحنُ  قاَلَ عَبحدُ اللََِّّ  بِفَسَادِهِِاَ، كَمَا  هُُ مِنح السَّلَفِ: و   فَسَادُهُ  غَيرح
فَانِ مِنح النَّاسِ إذَا صَلَحَا صَ  قاَلَ:    ؟نح هُمح إِذَا فَسَدَا فَسَدَ النَّاسُ، قِيلَ: مَ و   لَحَ النَّاسُ،صِن ح

 : الحعُلَمَاءُ و  الحمُلُوكُ،

الْقُلُوبَ  تُُيِتُ  نوُبَ  الذُّ  رأَيَْت 
 

إدْمَانُُاَ.   الذُّلَّ  يوُرِثُ   وقَدْ 
الْقُلُوبِ   حَيَاةُ  نوُبِ  الذُّ  وَتَ رْكُ 

 
لنَِ فْسِك     عِصْيَانُُاَ. وخَيٌْْ 

الْمُلُوكُ   إلََّّ  ينَ  الدِ  أفَْسَدَ   وَهَلْ 
 

ورهُْبَانُُاَ  سُوءٍ     ( 1) وأَحْبَارُ 
  

 .ءرثة الْنبياو  إنما تتلقى أحكام دينها عن العلماءالْمة، ولْن 

كذلك لفظ )العلماء( كان من  والضار، و   مشتركا بي النافع  لما كان لفظ )العلم(  وأيضاً :

 كل كا قي قى في فى ثي}التمييز بي الفريقي و  البيان للنوعييالمهم 
  [42]سورة الْنفال: {نر مم ما لي لى كيلم كى كم

 

 [.8/  1]إعلَم الموقعي عن رب العالمي  (  1) 



 32  إعداد: وليد بن محمد الغريبي 

 . المراد العلم الشرعي )بيان العلم(قوله 

 . الفقهاء(و  الفقهو )قوله 

بالفقه هنا معناه في الاصطلَح الخاص الذي هو معرفة الْحكام   ¬     ليس مراد المؤلف
هو المقصود و   فهمها،و   الشرعية من أدلتها التفصيلية، بل المراد بالفقه هنا إدراك الشريعة

ولْذا فأعظم الفقه هو ما    ، الله به خيراً يفقهه في الدين(: )من يرد  -    -بقول النبي  
حد لا  و   إخلَص العبادة لهو   صفاتهو   بأسمائهو  المعرفة بالله  :هو(، و يسمى )الفقه الْكبر  

  فإذا كان الرجل فقيها في مسائل ,،  التوحيد  و   ذلك من مسائل الإيماننحو  و   شريك له
فهذا هو  به،  أو لا يعمل  (،  هو لا يدرك )الفقه الْكبروالمعاملَت، و   أحكام العباداتو 

 . ليس منهم،(بهم، و )وبيان من تشبه  :بقوله ¬  المصنف الصنف الذي قصده

لئلَ يكون و   اضحا حتى لا يلتبس الْق بالبطل على أحدو   فالشريعة بينت هذا الْصل بيانَ
 . لْحد حجة في عدم معرفة ذلك 

 : لْذا كانوا يقولونوأضرابه، و  إنما أتُيت من قبل هذا الصنفالْمة، ولْن 

 : الدنيا إلا أربعةو  ما أفسد الدين

  ، نصف طبيب يفسد الْبدانو   ،نصف لغوي يفسد اللسانو   ،يفسد البلداننصف فقيه 
 . نصف متكلم يفسد الْديانو 
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  : ¢  قاَلَ عُمَرُ   التأنِ قبل التصدرو عدم الترفع  و   التواضع و عدم التعالم  و   فالواجب التعلم
 -قَدح تَ عَلَّمَ أَصححَابُ النَّبيِّ  و   »وَبَ عحدَ أَنح تُسَوَّدُوا  :»تَ فَقَّهُوا قَ بحلَ أَنح تُسَوَّدُوا« قاَلَ البخاري

 -  ( 1)«في كِبَرِ سِنِّهِمح  

»ما ذئبان جائعان أرسلَ في غنم   -    -قال رسول الله   :قال ¢ عن كعب بن مالك 
  ( 2)الشرف لدينه«.و  بأفسد لْا من حرص المرء على المال

 فم฀ فخ فح฀ فج غم غج عم عج ظم طح ضم}  :وقال الله تعالَ
 .[83]سورة القصص: {كخ كح كج قحقم

 بر฀ ئي฀ ئى฀ ئن฀ ئم ئز ئر฀ُّ ฀ِّ ฀ّٰ ฀ َّ}  :قوله
 ضم฀ ضخ ضح ضج صم}:  إلَ قوله  .[40]سورة البقرة:  {بن بم بز

 . [47]سورة البقرة: {فج฀ غم غج฀ عم عج ظم طح

ينعكس، و   بيان صفات حملته، حتى لا يختلط الْمرو   قد جاءت الشريعة ببيان فضل العلم
 .فيؤخذ العلم عن غير أهله

 

 [.25/  1( ]صحيح البخاري  1) 
 [.983/  2]صحيح الجامع الصغير وزيادته    ( ]حم ت[2) 



 34  إعداد: وليد بن محمد الغريبي 

»إن من أشراط الساعة    :قال  -    -عن رسول الله    ¢  ففي حديث أبِ أمية الجمحي.
  ( 1)أن يلتمس العلم عند الْصاغر«

  ( 2) قيل أراد بالْصاغر أهل البدع  

العلماء    -  ¬  -ومن هذه الآيات التي ذكرها المصنف   نستنبط أن من صفات 
 :الراسخين

 . أنهم يعرفون قدر نعمة الله عليهم فيشكرونها -1

 . بي خلق اللهو  بينهمالتي و  بي اللهو  أنهم يفون بالعهود التي بينهم -2

 .أنهم يخشون الله -3

 . لا يلبسون الْق بالباطل تبعا لْهوائهم -4

 . لو كان عليهمالْق، و أنهم لا يكتمون  -5

 . خضوعو  أنهم يقيمون الصلَة بخشوع كما -6

 . أنهم يؤتون الزكاة طيبة بها أنفسهم -7

 

 [.695( رواه الطبرانِ وابن المبارك، ]الصحيحة  1) 
 (.706/  1( التيسير بشرح الجامع الصغير   للمناوى ) 2) 
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 .أنهم يحافظون على صلَة الجماعة مع المسلمي -8

 .يفعلون ما يقولونو  أنهم يعملون بما يعلمون -9

 . الصلَةو  أنهم يستعينون على أمورهم بالصبر -10

 . أنهم يستعدون للقاء الله -11

 أيضاً: ومن أبرز صفات العلماء العاملين

 .الضلَلات و  أنهم يدعون إلَ الْق لا إلَ البدع •
 . التحزب و  ويدعون إلَ الاجتماع على الْق لا إلَ التفرق •
 . -  -التعصب لْي أحد من البشر غير النبي و  ويحذرون من التقليد •
 .وأنهم لا يجعلون الدعوة مصيدة لْموال الناس  •

 .يردون الباطل على من أتى به كائنا من كانو  ويقبلون الْق ممن جاء به

 .الانحـراف فعلى العكس من ذلكو  وأما صفات علماء الضلال

الكلام الكثير البين الواضح للعامي  ضوحاً ما صرحت به السنة في هذا  و   يزيدهو )  :قوله
 .(البليد

من هم العلماء الكاذبون  ، و أي أن السنة جاءت ببيان من هم العلماء الصادقون الصالْون
 . جوه كثيرة سبق بيان شيء منهاو  من ةالفاسدون المفسدون للأم



 36  إعداد: وليد بن محمد الغريبي 

ريِِّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ    :ومنها : »يَححمِلُ هَذَا  -    -عَنح إبِ حراَهِيمَ بحنِ عَبحدِ الرَّحمحَنِ الحعُذح
الحغَالِيَ  تَححريِفَ  عَنحهُ  فُونَ  يَ ن ح عُدُولهُُ  خَلَف   مِنح كُلِّ  الحمُبحطِلِيَ و   الحعِلحمَ  تَأحوِيلَ و  انحتِحَالَ 

اَهِلي«   ( 1) .الجح

لََمَ؟ قاَلَ: قُ لحتُ:  عَن  :ومنها دِمُ الإحِسح زيَِاد بن حدير قاَلَ: قاَلَ لِ عُمَرُ: هَلح تَ عحرِفُ مَا يَ هح
دِمُهُ زلََّةُ الحعَالمِِ  ئَِمَّةِ المضلي ".و  جِدَالُ الحمُنَافِقِ بِالحكِتَابِ و  لَا. قاَلَ: يَ هح مُ الْح    ( 2)حُكح

: إن أخوف ما أخاف  -    اللهرسول  قال: قال    ¢  عن عمران بن حصي  :ومنها
  ( 3) .عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان

 علماء زائغي منحرفيو   المفرقة بي علماء ربانييو   وغير ذلك من الْحاديث الكثيرة المبينة
 . عليه التكلَنو  الله المستعانو

 :من علامـات العلـم النـافع :فائدة جليلة

الصفات  و   ما يستحقه من الْسماء الْسنَو   اللََّ العلم النافع يدل على معرفة   -1
 . الْفعال الباهرةو  العلى

 

هَقِيّ مشكاة المصابيح ) 1)   (.35/  1( رَوَاهُ الحبَ ي ح
 [. 1484/ 3)صَحِيح( ]مشكاة المصابيح    رَوَاهُ الدِّرَامِي   ( 2) 
 [.31/  1( رواه الطبرانِ]صحيح الترغيب والترهيب  3) 
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إجلَله يستلزم  عليهو   رجاءهو   مُبتهو   مهابتهو   خشيتهو   إعظامهو   وذلك  الرضى و   التوكل 
 . الصبر على بلَئهو  بقضائه

يكرههو   يرضاهو   المعرفة بما يحبه -2 الاعتقادات و   ما   الْعمالو   يسخطه من 
  ( 1) .الباطنةو  الْقوال الظاهرةو 

  التواضعَ و   للََّّ   الاخباتَ و   الخشيةو   أنه يباشرَ القلوبَ فيوجبَ لْا السكينةَ  -3
  ( 2) .الانكسارَ لهو 

اَ الحعلم   ¬    عَن مَالك بن أنسو  -4 قاَلَ: إِن الحعلم ليَحسَ بِكَث حرةَ الرّوَِايةَ إِنمَّ
  ( 3).نور يقذفه الله في الحقلب

 :ـامسالأصـل الخ  

 : ¬  قال المصنف 

 

 [.7( ]بيان فضل علم السلف على علم الخلف ص:  1) 
 [.14/  2( ]تفسير ابن رجب الْنبلي  2) 
 ( أخرجه ابحن أبِ حَاتِم وابحن عدي.3) 



 38  إعداد: وليد بن محمد الغريبي 

بين المتشبهين بهم من  و   تفريقه بينهمو   الأصل الخامس: بيان الله سبحانه لأولياء الله)
هي قوله: و   آية في سورة آل عمران،يكفي في هذا  و   الفجار،و   المنافقينو   أعداء الله

   [ 31]سورة آل عمران:  {ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}

المائدة،  } و   وآية في سورة  قوله:   ير฀ ىٰ ني نى نن฀ نم฀ نز฀هي 
   [54]سورة المائدة: {ئح฀ ئج يي฀ يى ين يم يز

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}هي قوله:  و   وآية في سورة يونس،
  .[6263{ ]سورة يونس:ني نى نم نخ نح نج مي

حف اظ الشرع إلى أن  و   أنه من ه داة الخلقو   ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم 
لابد من ترك و   فليس منهم،تبعهم،  من  و   أولياء الله لابد فيهم من ترك اتباع الرسل،

  التقوى، فمن تعهد بالإيمان و   لابد من ترك الإيمان و   فليس منهم،جاهد،  الجهاد، فمن  
 . (العافية إنك سميع الدعاءو  نا! نسألك العفوفليس منهم، يا ربوالتقوى، 

 ( الشـــــرح)

لْن أكثر تعلق  منه، وذلك؛  التحذير  و   بالشركو   الذّب عنهو   هذا الْصل له تعلق بالتوحيد
 .نحو ذلك و  كراماتهمو  الناس في شركهم بما يسمونه الْولياء
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 علاقتـه بما قبـله: و  الأصـل هذاأهميـة 

هذه المسألة من أعظم المسائل التي يحتاج إليها    :¬    تيميةابن    الإسلام قال شيخ  
 معجزات  للأنبياء،و   براهيَ و   جْيع الناس، فإنه من لم يفُرّقِ بي الخوارق التي تكون آيات  

غيرهِم من  و   الكُهَّانِ و   بي الخوارق التي تكون للسحَرةو   تكون مما يُكرمِ الله به الْولياءَ؛و 
ون بالمنتسبي الكذابي أتباعُهم أولياءُ الله المتقو   اشتبه عليه الْنبياءإلاّ  و   حزب الشيطان،

  ( 1) الضالي.

 . (بيان الله سبحانه لأولياء الله) :قوله

 .النصرةو  المحبة :هيالولاية، و لِ من و  الْولياء جْع

أن لله    -    - سنة رسوله  و   في كتابه  ´  قد بيو :  ¬    ابن تيمية  الإسلامقال شيخ  
 . أولياء الشيطانو  للشيطان أولياء، ففرق بي أولياء الرحمنو  أولياء من الناس،

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}فقال تعالَ:  
 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يخيم
 .[65-62{ ]سورةيونس:بي بى بن بم بربز ئي ئى ئن ئزئم

 

 [.95/  1عزير شمس   - تيمية  ( ]جامع المسائل لابن 1) 



 40  إعداد: وليد بن محمد الغريبي 

 مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ}وقال تعالَ:  
 هم฀ هج ني نى نم نخ نح نج

]سورة   {رٰ ذٰ يي฀ يى يخيم يح يج฀ هىهي
   [257البقرة:

تعالَ:   ]سورة   {نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم฀}وقال 
 يم฀ يز ير ىٰ ني نى نن نم نز}  :إلَ قوله تعالَ  [51المائدة:
 به฀ بم بخ฀ بح฀ بج ئه ئم฀ ئخ ئح ئج يي يى ين
 صخ฀ صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم ثمجح ته تم تخ تح تج
 فح฀ فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم
]سورة  لم لخ لح لج كم كل كخ฀ كح฀ كج قم قح فم فخ  }

 . [56-54المائدة:
أولياء    تعالىالشيطان،  وذكر   ىٰ ني نى نن نم نز}   :فقال 

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير
{  جحجم ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح

 ฀ّٰ ِّ ُّ}قال تعالَ:  و   ،[100  -  98]النحل:    {.[100-98]سورة النحل:
 تم ترتز بي بى بن฀ بم بز฀ بر ئي ئى ئمئن ئز฀ ئر
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 نى نن نم}قال تعالَ:  و  [76{ ]سورة النساء:ثز ثر تي تى تن
 بج ئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني
]سورة    {جم جح ثم ته تختم تح تج به بم بخ بح

 صم صخ صح سم฀ سخ سح سج خم خج}قال تعالَ:  و  [50الكهف:
  ( 1) .[119]سورة النساء: {ضخ ضح ضج

 

 ؟ من هم أولياء اللهس:  

 مخ مح مج لي لى لم لخ}هي قوله:  و   أصرح آية في ذلك آية يونس،  :ج
- 62{ ]سورةيونس:ني نى نم نخ نح نج مي مى مم

63]. 

 :وذكر المصنف آيتين أخريين أولاهما قوله تعالى 

{ٌّ ฀ٍّ َّ ُّ ฀ِّ ّٰ ئز ئر} :[ 31]سورة آل عمران   

 

 [.4( ]الفرقان بي أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص:  1) 



 42  إعداد: وليد بن محمد الغريبي 

: ادعى قوم أنهم يحبون الله، فأنزل  ¬    قال الْسن البصري،  وهذه الآية تسمى آية المحنة
 . الله هذه الآية مُنة لْم

لم يتبع الرسول  و   مُبة اللهمن ادعى  و   فإن الله يحبه،الرسول،  وقد بي الله فيها أن من اتبع  
-    -  ،إن كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم، أو في غيرهم، ، و فليس من أولياء الله

، النصارى يدعون أنهم أولياء للهو   لا يكونون من أولياء الله، فاليهودو   أنهم من أولياء الله،
مكة،و  لسكناهم  الله،  أهل  أنهم  يدعون  العرب  مشركو  البيت،و   كان  كانوا و   مُاورتهم 

  ( 1) .(00يستكبرون به على غيرهم،

 يى฀ ين يم฀ يز ير฀ ى฀ٰ ني نى฀ نن نم نز}  :ثانيهما قوله تعالى
 . الآية أي إلَ آخرها [54]سورة المائدة: {ئح ئج يي

 : أفادت هذه الآية أن من صفات أولياء الله

 . -   -الدليل على ذلك اتباعهم لرسول الله و  أنهم يحبون الله -1

لا  و  لا يحقرونهمو   أي متواضعون لْم لا يترفعون عليهم: أنهم أذلة على المؤمني -2
 . لا يؤذونهم بأي نوع من أنواع الإيذاءو   يبغون عليهم

 

 [. 12( ]الفرقان بي أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص:  1) 
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  الله أعداءلْنهم ويعادونهم،   أي أشداء عليهم يبغضونهم: أنهم أعزة على الكافرين -3
 . لا يتشبهون بهمو  يتولونهم  لاو  لا يحبونهمو 

أي يبذلون الجهد في قتال أعداء الله لتكون كلمة : انهم يجاهدون في سبيل الله -4
 . ذلك من أفضل الْعمالوالعليا، الله هي 

أي إذا لامهم أحد على ما قاموا به من دين  : أنهم لا يخافون في الله لومة لائم -5
 . ¸ القيام بدين اللهلم يمنعهم ذلك من و  الله لم يخافوا لومته،

يلَزمون  و  يؤتون الزكاة طيبة بها أنفسهمو  طمأنينةو  أنهم يقيمون الصلَة بخشوع -6
 . عبادة الله

 ؟ إلى كم تنقسم الولايةس: 

  :إلى قسمين :ج

كما قال تعالَ .التصريفو   لاية التدبيرو  هي: ولاية عامة لجميع الخلقو  -1

]سورة   {جم جح ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بح}

 . [30يونس:



 44  إعداد: وليد بن محمد الغريبي 

 :الإعانة. كما قال تعالَو  لاية التوفيقو  وهي: لاية خاصة بالمؤمنينو  -2

]سورة   {مىمي مم مخ مح مج لي لى฀ لم لخ}

  ( 1).[257البقرة:

حف اظ  و  أنه من ه داة الخلقو  )ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلمقوله 
 . الخ(00الرسلالشرع إلى أن أولياء الله لابد فيهم من ترك اتباع 

من نحا نحوهم غلو في الْولياء شيئا فشيئا حتى صارت الولاية عندهم أرفع  الصوفية، و  •
 : من النبوة حتى قال قائلهم

ال          رس                       ال                         ر    م          ق          ا  
 

ال           و .  ودو   ال           ن               ف           وي             
لْنهم قد بلغوا الشرعية،  حتى إنهم يعتقونهم في أوليائهم أنهم قد سقطت عنهم التكاليف   

  ترك اتباع سيد الْولي و   وهذا هو عي الانسلَخ عن الدين,،  درجة اليقي في حد زعمهم  
 . الاخرينو 

لا  و   فمن )لم( يتقرب إلَ الله لا بفعل الْسنات   : ¬    ابن تيمية  الإسلامقال شيخ   
  ( 2) بترك السيئات، لم يكن من أولياء الله.

 

 [.60/ 2انظر ]القول المفيد للعثيمي  ( 1) 
 [.47( ]الفرقان ص:  2) 
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مَا يَ زاَلُ عَبحدِي و )  -المشهور بحديث الول    -في الحديث القدسي    ï  ولهذا قال الله
 . رواه البخاري (يَ تَ قَرَّبُ إِلََِّ بِالن َّوَافِلِ حَتىَّ أُحِبَّهُ 

على أن الأنبياء   سائر أولياء الله تعالىو   أئمتها،و   سلف الأمةقد اتفق  :، و ¬    وقال
قد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم أربع  و   الذين ليسوا بأنبياء،  ،الْولياء  أفضل من

 تم تز تر฀ بي بى بن بم بز฀ بر ئي}مراتب، فقال تعالَ:  
 في฀ فى ثي฀ ثى฀ ثن ثزثم ثر تي تى تن

฀كى كم كاكل قي قى ฀[70-69{ ]سورةالنساء:لم كي.}  

وتجد كثيرا من هؤلاء، عمدتهم في  (  أشباههمو   الولاية عند الصوفية)  مبينا  :¬    قالو 
ليا لله، أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الْمور، أو بعض التصرفات و   اعتقاد كونه

أو غيرها،  مكة، الخارقة للعادة، مثل أن يشير إلَ شخص فيموت، أو يطير في الْواء إلَ 
 إبريقا من الْواء، أو ينفق بعض الْوقات من الغيب،  أو يمشي على الماء أحيانَ، أو يملأ

أو ميت غائب،  هو  به، و أو يختفي أحيانَ عن أعي الناس، أو أن بعض الناس استغاث  
أو مريض،  لْم،  يخبر الناس بما سرق لْم، أو بحال غائب    أوفرآه قد جاءه، فقضى حاجته،  

لِ  و   الْمور ما يدل على أن صاحبهاليس في شيء من هذه  و   أو نحو ذلك من الْمور،



 46  إعداد: وليد بن محمد الغريبي 

على أن الرجل لو طار في الْواء، أو مشى على الماء، لم يغتر    بل قد اتفق أولياء الله، الله،  
  ( 1)نهيه.و  موافقته لْمرهو  -   -به حتى ينظر متابعته لرسول الله 

 : أصناف الناس في شأن الأولياء

 . وسطو  والناس في هذا الباب ثلَثة أصناف: طرفان

افقه في كل ما يظن أنه حدثه به قلبه عن و   لِ لله، و   من إذا اعتقد في شخص أنه  :فمنهم 
 . سلم إليه جْيع ما يفعلهو  ربه،

بالكلية،  لاية الله و  و فعل ما ليس بموافق للشرع، أخرجه عنأمن إذا رآه قد قال  :ومنهم
 . إن كان مُتهدا مُطئاو 

إذا كان مُتهدا مُطئا، فلَ    لا مأثوماً و   يجعل معصوماً هو ألا  و   وخيار الأمور أوساطها،
  ( 2) الفسق مع اجتهاده.و  لا يحكم عليه بالكفرو   يتبع في كل ما يقوله،

  - يترك، إلا رسول اللهو   أئمتها على أن كل أحد يؤخذ من قولهو   وقد اتفق سلف الْمة
-. 

 

 [.78ص:   ( ]الفرقان1) 
 [.65( ]الفرقان ص:  2) 
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سلَمه، يجب  و   الله عليهمفإن الْنبياء صلوات  غيرهم،  و   وهذا من الفروق بين الأنبياء
 . تجب طاعتهم فيما يأمرون بهو  ،¸ بجميع ما يخبرون به عن الله الإيمانلْم 

بجميع ما يخبرون    الإيمانلا  و   بخلَف الْولياء، فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به،
  قبوله، جب  و   السنةو   افق الكتاب و   السنة، فماو   خبرهم على الكتاب و   به، بل يعرض أمرهم

كان مُتهدا  و   إن كان صاحبه من أولياء الله، و   السنة كان مردودا،و   ما خالف الكتاب و 
 السنة كان مُطئا، و   لكنه إذا خالف الكتاب و   معذورا فيما قاله، له أجر على اجتهاده،

يقول:    كان من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع، فإن الله تعالَو 

  ( 1) [16]سورة التغابن: {ئم ئخ ئح ئج}

 الأصل السادس: 

الأهواء المتفرقة و   اتباع الآراءو   السنةو   ضعها الشيطان في ترك القرآنو   رد الشبهة التي)
المجتهد المطلق هو  و  السنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق،و  هي: أن القرآنو  المختلفة،

 . عمرو  أبي بكركذا أوصافاً لعلها لا توجد تامة في بكذا، و الموصوف 

من  و   لا إشكال فيه،و   فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضاً حتماً لا شك
  إما مجنون؛ لأجل صعوبة فهمها، فسبحان الله زنديق، و إما  منهما، فهو،  طلب الهدى  

 

 [.71( ]الفرقان ص:  1) 



 48  إعداد: وليد بن محمد الغريبي 

  أمراً في رد  هذه الشبهة الملعونة من و   قدراً خلقاً و   بحمده! كم بين  الله سبحانه شرعاً و 
شتى  و  يَـعْلَم ونَ{  جوه  لا  النَّاسِّ  أَكْثَـرَ  }وَلَكِّنَّ  العامة،  الضروريات  حد  إلى  بلغت 

 كا฀ قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز฀ ثر تي}  ،[57]غافر:
 نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل

 ئم฀ ئخ฀ ئح฀ ئج฀ يي฀ يى ين يم يز฀ ير฀ ى฀ٰ ني฀ نى
 ثمجح ته تم฀ تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه

 . [11-7]يس: .[11-7{ ]سورة يس:خجخم حم฀ حج جم

سلم و   صحبهو   على آلهو   صلى الله على سيدن محمد،و   العالمين،الحمد لله رب  و   آخره،
 . (تسليماً كثيراً إلى يوم الدين

 : (ـرحالشـ)

جعله المؤلف أخر هذه  و   هذا الْصل من أهم الْصول التي ينبغي على المسلم أن يعتني بها
الردة   و الْصول لْنه بسبب تغيير هذا الْصل حدث ما حدث للمسلمي من الإضلَل

,. 

أن الناس ما دفعهم لرد هذه و   جليةو   اضحةو   وكأنه أراد أن هذه الْصول الخمسة الْولَ
  .الإضلَل فيها إلا أنهم ضلوا في هذا الْصلو  الْصول الخمسة الًْولَ
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الأهواء  و  اتباع الآراءو   السنةو  ضعها الشيطان في ترك القرآنو  رد الشبهة التي) :قوله
 . (المتفرقة المختلفة

تبَِاهُ، و مأَخوذة من    :(الشبهة) هَةُ في الحعَقِيدَةِ الحمَأحخَذُ الحمُلَبَّسُ  و  /هو الِالحتِبَاسُ  الِاشح الشُّب ح
قَّ  بِهُ الْحَ اَ تُشح هَةً لَِْنهَّ   ( 1).سمُِّيَتح شُب ح

 . ¬  وهذه الشبهة كانت منتشرة رائجة في حياة المصنف 

نِّ كلُّ عَات  مُتَمَرّدِ  مِنَ   (الشيط ان)  وَابِّ شَيحطاَنٌ و  الِإنسو  الجحِ   ( 2) .الدَّ

 .السنةو  هي الموافقة للقرآن: و مقبولة -1 :الآراء تنقسم إلَ قسميو  (الآراء)

 . هي المرادة هناوالسنة، و  هي المخالفة للقرآنمردودة، و  -2

 .يراد بها الآراء المعيبة المذمومة الإطلَقوهكذا عند  •
 :¬  قال ابن القيم (والأهواء)

عمىً، فعله هوي يهوى هوىً مثل عمي يعمى  و   فهو ميل النفس إلَ الشيءالْوى،  وأما  
 .مصدره الْويو  فهو السقوطبالفتح، أما هوى يهوي و 

 

 [. 304/  1( انظر ]المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 1) 
 [.238/  13( ]لسان العرب  2) 



 50  إعداد: وليد بن محمد الغريبي 

نَهىَ  و   خَافَ مَقَامَ ربَهِِّ وَأمََّا مَنح  كما قال الله تعالَ }وأكثر ما يستعمل في الْب المذموم  
وََى فإَِنَّ  نََّةَ هِيَ الحمَأحوَىالن َّفحسَ عَنِ الْح بصاحبه،  إنما سمى هوى لْنه يهوي  ويقال:،    {, الجح

لا يؤمن أحدكم   - -منه قول النبي و  قد يستعمل في الْب الممدوح استعمالا مقيداو 
  ( 1) .حتى يكون هواه تبعا لما جئت به

 .المراد بالْهواء هنا المردية المنحرفة المهلكة :قلت

 .(السنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلقو  وهي: أن القرآن) :قوله

 .بذل الجهد لإدراك أمر شاق :الاجتهاد لغة

 .شرح العثيمي . بذل الجهد لإدراك حكم شرعي :واصطلَحاً 

 . اجتهاد مقيدو  اجتهاد مطلق :وهو ينقسم إلَ قسمي

  الْصول و  الفقهو   التفسيرو   الإحاطة بالعلوم الشرعية العقيدة  :هوالمطلق، و الإجتهاد -1
 .نحو ذلك و  اللغةو  الْديثو 

 .ووجود أهل هذا القسم نَدر خصوصا في الْزمنة المتأخرة

 

 [.22( ]روضة المحبي ونزهة المشتاقي ص: 1) 
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  ( 1) .نحوهِاو  الفقهو  الإحاطة بفن من الفنون كالعقيدة :هوالمقيد، و الاجتهاد -2

كذا أوصافاً لعلها لا توجد تامة في أبي بكذا، و والمجتهد المطلق هو الموصوف  )  :قوله
 .(عمرو  بكر

 اشتراط معرفة علم الكلَم :لْنهم اشترطوا شروطا ما أنزل الله بها من سلطان مثلوذلك، 
 . غير ذلك من العلوم الباطلةو  المنطقو 

 ؟ ما نتيجتهاو  ما هو مقصدهم من هذه الشبهةس: 

مقصدهم من ذلك تعمية الْق على الناس حتى يسهل عليهم بعد ذلك بث سموم   :ج
 .لْن الناس صاروا مقلدين لْم في كل شيء؛ أباطيلهم المضلةو  أفكارهم

 .الإعراض عنهماو  السنةو  الوعر يؤدي إلَ هجر الكتاب وهذا الطريق 

 مي฀ مى مم مخ฀ مح مج฀ لي لى لم لخ}  :ويؤدي إلَ الْلَك قال الله تعالَ
 يخ يح฀ يج฀ هي฀ هى هم هج฀ ني نمنى نخ฀ نح฀ نج
   .[170]سورة البقرة: {يم

 

 ( انظر شرح العثيمي.1) 
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لا إشكال و   فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضاً حتماً لا شك)قوله  
 (. فيه

السنة فيتلقى الفقه من متون فقهية جامدة يتعصب  و   الكتاب أي عن  "،  فليعرض عنهما"
 .يعظمها كأنها كتاب اللهو  لْا

 .توكيدات من أهل الباطل. المرجع السابق لا شك فيه "" 

 .(..إما مجنون؛زنديق، و إما منهما، فهو، من طلب الهدى و ): قوله

يتهم    و  كانت توجه إليهزنديق" لْنهما من الكلمات التي  و   الشيخ هنا ذكر لفظة "مُنون
 الجماعة في زمانه. و كل من كان من أهل السنة  و بها هو

فيه تنزيه الله تعالَ عن أفعال المجرمي الذين حرفوا الدين  (  بحمده!و   فسبحان الله)  :قوله
 . مما يفعله المبتدعة

  الملعونة من أمراً في رد  هذه الشبهة  و   قدراً خلقاً و   كم بين  الله سبحانه شرعاً ):  قوله  
يَـعْلَم ونَ{  و  لا  النَّاسِّ  أَكْثَـرَ  }وَلَكِّنَّ  العامة  الضروريات  حد  إلى  بلغت  شتى  جوه 

 .[57]غافر:

اهية أوهى من بيت و   أخبثها إلا أنها داحضةو   إن كانت من أخطر الشبهالشبهة، و هذه  
 . جوه عدة منهاو  يرد عليها منو   العنكبوت معلوم بطلَنها من الدين بالضرورة
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 : شفاء كما في قوله تعالىو  أخبر أن القرآن هدى ¸ أن الله :الأول

{฀لى ฀نج مي مممى محمخ مج لي ฀نح}  :صخ صح سم}  [ 2]سورة البقرة ฀صم 
 .[44{ ]سورة فصلت:ضحضخ ضج

 :كما في قول الله تعالَ  اضحو  أن الله سبحانه أخبر عن القرآن أنه بين :الثاني

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ}
 .[89]سورة النحل: {ئي

 ئخ}كما قال تعالَ:    - لأجل أن يفهم-جعله عربيا    -سبحانه    -أن الله    :الثالث
 . [2]سورة يوسف: {بم بخ بح بج ئه ئم

كِتَابٌ أنَ حزلَحنَاهُ إلِيَحكَ مُبَارَكٌ }  :كما في قوله سبحانه  أن الله تعالى أمر الناس بتدبره  :الرابع

ب َّرُوا آيَاتهِِ  لَحبَابِ ليَِ تَذكََّرَ أوُلُو و  ليَِدَّ  بي بنبى بم بز}قوله و  [29{ ]ص:  الْح
 .[82]سورة النساء: {ثن ثم ثز ثر฀ تي฀ تى تن تم تز تر

 . !!!! تعالَ الله عما يقو الظالمون علوا كبيرا؟فهل يأمرنَ الله بتدبر كلَم لا نستطيع فهمه
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وَلَقَدح يَسَّرحنََ كما في قول الله تعالَ }  عملاو   فهماو   أن الله يسَّره للناس قراءة  :الخامس
رِ فَ هَلح مِنح مُدَّكِر     و   ]والْكم في هذه الآية يعم كل مؤمن  [17]القمر:    {الحقُرحآنَ للِذكِّح

 . أحاديث السنة إلَ المجتهد إلا في أضيق الْمور.[ و فلَ تحتاج كل آيات القرانمؤمنة، 

المغضوب  :السادس اليهود  من  متلقاة  الشبهة  هذه  تعالَو   عليهم  أن  قوله    : الدليل 
]سورة    {فخ฀ فح فج غم غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح}

   [88البقرة:

خصوصا    قرُئ عليه القرآن لما أشكل عليه ,و   أبلدهمو   لو أتي بأجهل المسلمين  :السابع

 ما฀ لي}مثل قول الله تعالَ  سائر الْحكام الشرعية ,  و   الصلَةو   ءايات التوحيد
 نى฀ نن نم نز} [36]سورة النساء:  {نمنن نز نر مم

 .[43]سورة البقرة: {يز฀ ير ىٰ ني

أغلب ءايات  و   ثم إن أشكل شيء من القرآن على بعض الناس لم يشكل على غيرهم
 . القرآن مفهومة بحمد الله

 . ة(الشبهة الملعونفي رد  هذه )قوله 

 . من حملها مطرود أيضا من رحمة اللهو  المطرودة من رحمة الله :أي
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 .[7]سورة يس: {في فى ثي ثى ثن ثم ثز฀ ثر تي}قوله تعالَ 

إنما حق عليهم القول و   شركهم،و   المشيئة، أنهم لا يزالون في كفرهمو   أي: نفذ فيهم القضاء
 . بالطبع على قلوبهمبعد أن عرض عليهم الْق فرفضوه، فحينئذ عوقبوا 

 صول الإيمان لقلوبهم، فقال:و  وذكر الموانع من

"الغل" ما يغل به    و  هي جْع "غل"و   ،[8]سورة يس:  {كم كل كا฀ قي قى}
صلت  و   هذه الْغلَل التي في الْعناق عظيمة قدو   العنق، فهو للعنق بمنزلة القيد للرجل،

أي: رافعو  ،  [8]سورة يس:  { ما لي لى}رفعت رءوسهم إلَ فوق،  و   إلَ أذقانهم
 .رءوسهم من شدة الغل الذي في أعناقهم، فلَ يستطيعون أن يخفضوها

 . [9]سورة يس: {ىٰ ني نى نن نم نز نر مم}

قد غمرهم   [9]سورة يس:  {يى ين يم يز}أي: حاجزا يحجزهم عن الإيمان،  
 . الشقاء من جْيع جوانبهم، فلم تفد فيهم النذارةو  الجهل

كيف و   ،[10]سورة يس:  {بخ بح بج ئه฀ ئم ئخ ئح ئج يي}
 الباطل حقا؟!و  رأى الْق باطلَو  يؤمن من طبع على قلبه،



 56  إعداد: وليد بن محمد الغريبي 

النذارة، قبلوا  الذين  الثانِ:  بقوله:  و   والقسم  ذكرهم  ت ـنْذِّر  }قد  اَ  تنفع :  أي{،  إِّنََّّ إنما 
أي:[ من قصده ]،    [11سورة يس:]  {تخ تح تج}يتعظ بنصحك  و   نذارتك،

أي: من اتصف ،  [11]سورة يس:  {ثمجح ته تم฀} ما ذكر به،  و   اتباع الْق
الْق، الْسن في طلب  القصد  الْمرين،  ينتفعون و   بهذين  الذين  فهم  تعالَ،  خشية الله 

]سورة    {حج جم}فق لْذين الْمرين  و   هذا الذيو   يزكون بتعليمك،و   برسالتك،

يس:  {خم خج฀ حم}لذنوبه،    [11يس: الصالْة،  [11]سورة  نيته و   لْعماله 
 . [693الْسنة. ]تفسير السعدي ص: 

سلم و   صحبهو   على آلهو   صلى الله على سيدن محمد،و   الحمد لله رب العالمين،و   آخره،
 .[تسليماً كثيراً إلى يوم الدين

 


